
 الربــاط - عــــاد الحديث مجــــددا عن مد 
خــــط أنبوب غاز يربط المغــــرب بنيجيريا، 
بعــــد 5 ســــنوات مــــن طرحه رســــميا بين 
البلدين، وأربع سنوات على توقيع اتفاقية 
تفاهــــم لإنشــــائه، وهــــي خطوة تكتســــي 
أهميــــة إســــتراتيجية لتداعيــــات وفوائد 
هــــذا المشــــروع علــــى التنميــــة والاندماج 

الاقتصادي في القارة الأفريقية.
وأعلن المدير العام لمؤسســــة البترول 
الوطنيــــة النيجيريــــة (حكومية) يوســــف 
عثمــــان الثلاثــــاء أن الحكومــــة الفدرالية 
النيجيرية تســــتعد لبنــــاء خط أنبوب غاز 

بين نيجيريا والمغرب.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس والرئيــــس النيجيــــري محمــــد 
بخاري قد اتفقا في ديســــمبر ســــنة 2016 
في العاصمة أبوجا على إنشاء هذا الخط 

الذي يتوقع مروره عبر 11 دولة.
ويرى خبراء أنه بعد تضاعف الطلب 
العالمي على مادة الغاز الطبيعي المسُــــال 
أصبحــــت الحاجــــة كبيرة إلــــى الأنابيب 
العابــــرة للقارات التي تنقــــل تلك الطاقة، 
والتحكم بالمســــار الجغرافي الذي تسلكه 
للوصــــول إلــــى الأســــواق الأوروبية عبر 
تلــــك الأنابيب الضخمة، وهــــذا ما يجعل 
إنشاء أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا 
فــــي اتجــــاه القــــارة الأوروبية يكتســــي 
أهميــــة جيوإســــتراتيجية بالغــــة تتعلق 
بالأمــــن الطاقــــي والاندمــــاج الاقتصادي 
والاجتماعــــي لمجموعة الــــدول التي يمر 

منها الأنبوب.

دواعي المشروع

يؤكــــد بعض الإســــتراتيجيين ومراكز 
الدراسات أن مشروع خط أنابيب الغاز بين 
نيجيريا والمغرب ستكون له أهمية قصوى 
في المنطقة، وأن الإســــراع بإنجازه يدخل 
فــــي نطاق خاص وعام يتعلق بالســــيطرة 
علــــى مــــوارد الغــــاز الطبيعــــي وممراته 
الجغرافيــــة، ومثل هــــذه المشــــاريع باتت 
جزءا أصيلا من القوة الجيوسياســــية في 

العالم اليوم.
ومــــن هنا يمكــــن إدراك معنى التركيز 
المغربــــي – النيجيري في هذه المرحلة على 
الإســــراع في إنجاز المشروع، الذي سيعزز 
موقعهمــــا الجيوإســــتراتيجي المهــــم في 

المنطقة.
وأوضح عثمان في حواره مع صحيفة 
”الحكومــــة  أن   “Nigerian News Direct”

النيجيرية اســــتكملت خطط تجســــيد هذا 
المشــــروع الكبير“، مشيرا إلى أن ”إنجازه 
تجسد بتوقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا 

في السنوات الأخيرة“.
وتم توقيــــع اتفاق تعــــاون ضخم بين 
الرباط وأبوجا في يونيو ســــنة 2018، لمد 
أنبوب للغاز يربط بين البلدين عبر المحيط 
الأطلســــي في غرب أفريقيا وذلك بمناسبة 
زيارة رسمية قام بها الرئيس بخاري إلى 
المغرب آنذاك، حيث يقوم المشروع على مد 
خط إلى المغرب من أنبوب للغاز مستخدم 
منذ العــــام 2010 يربط بين نيجيريا وبنين 

وتوغو وغانا.
ويمتد خــــط أنبوب الغاز بــــرا وبحرا 
على طول يناهز 5660 كيلومترا، وســــيتم 
تشــــييده علــــى عــــدة مراحل ليســــتجيب 
للحاجيــــات المتزايدة للدول التي ســــيعبر 

فيها وأوروبا خلال الـ25 سنة القادمة.

وتقدر تكلفة خــــط الأنابيب بـ25 مليار 
دولار أميركــــي، وســــيتم الانتهاء منه على 

مراحل.
وتقــــوم المرحلــــة المقبلة على إشــــراك 
الدول التي سيعبرها الأنبوب والمجموعة 
ومقاربــــة  أفريقيــــا،  لغــــرب  الاقتصاديــــة 
الزبائــــن الأوروبيين، وبــــدء محادثات مع 
بنوك دولية للتنميــــة بهدف الوقوف على 
مدى اســــتعدادها لتمويل هذا المشــــروع، 

وتحضير الوثائق الأولية.

حسابات سياسية واقتصادية 

الاقتصاديـــة  بالحســـابات  ارتباطـــا 
والإستراتيجية  السياسية  وبالاعتبارات 
البعيدة المدى، تقفز إلى الســـطح مشكلة 
خـــط أنبوب الغـــاز الذي يربط إســـبانيا 
والمغـــرب والجزائر الذي أنشـــئ بموجب 
اتفاقية موقعة بـــين الأطراف المعنية لمدة 

25 سنة، تنتهي في نوفمبر المقبل.
وفرضـــت الأزمـــة الدبلوماســـية مع 
إســـبانيا على المغـــرب عـــدم تجديد تلك 
الاتفاقية والاستغناء عن هذا الخط القادم 
من الجزائر التي بدورها وظفت الخلاف 
في مواصلة عدائها الممنهج ضد المملكة.

رئيـــس  النـــدوي  محســـن  ويشـــير 
المركـــز المغربـــي للأبحـــاث والدراســـات 
الدوليـــة  والعلاقـــات  الإســـتراتيجية 
إلـــى أن ”المغرب  فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
وبرؤيته الإســـتراتيجية استبق تداعيات 
الأزمة الدبلوماســـية بـــين الطرفين التي 
انتقلت إلى الجانب الاقتصادي، بمشروع 
جيوإستراتيجي مهم وهو إنشاء أنابيب 
الغـــاز بـــين المغـــرب ونيجيريـــا، خامس 
أكبـــر مصدر للغاز فـــي العالم والأول في 

أفريقيا“.
الجزائريـــين  المحللـــين  أن  ورغـــم 
ينكـــرون تأثيـــر مشـــروع أنبـــوب الغاز 
المغـــرب على وضعية تصدير  نيجيريا – 

الجزائر للنفـــط والغاز إلـــى أوروبا، إلا 
أن التوقعات تشـــير إلى أن الخط المزمع 
الشـــروع في تنفيذه انطلاقا من نيجيريا 
ســـيؤثر لا محالة على القوة التصديرية 
للجزائر على مســـتوى الكلفـــة والقيمة 

التجارية.
ولفـــت الندوي إلـــى أن خط المغرب – 
نيجيريـــا للغاز ســـيجهض حلم الجزائر 
بإنشاء مشـــروع خط أنبوب الغاز العابر 

للصحراء بين الجزائر ونيجيريا.
كما من شأنه أن يعزز النفوذ الإقليمي 
المغربي من خلال اندماج اقتصاد المملكة 
الغربـــي،  الأفريقـــي  الجـــوار  دول  مـــع 
إضافة إلى العمـــل على تحقيق الاندماج 
الاقتصادي بين شـــمال وغـــرب أفريقيا، 

حسب تقديره.

ويعتقــــد خبــــراء فــــي الاقتصــــاد أن 
أوروبــــا تعد من المســــتهلكين للغاز وترى 
في المشــــروع الأفريقي خيارا مهما يخفف 
تبعيتها لروســــيا في هذه المادة الحيوية، 
خصوصا وأن ألمانيا تستورد نحو 30 في 
المئة من احتياجاتها النفطية والغازية من 
روسيا، إذ قامت روسيا بتنفيذ بعض هذه 
الخطــــوط لنقــــل الغاز إلى شــــمال أوروبا 
وجنوبهــــا، لتعزيــــز موقعهــــا في ســــوق 
الطاقة الأوروبي على المدى البعيد، وأبرز 
هذه الخطوط «الســــيل الشمالي» و«السيل 
الجنوبي»، اللذان يتجهان إلى أوروبا عبر 

بحر البلطيق والبحر الأسود.
الأوروبيــــون  يدعــــم  لذلــــك  وتبعــــا 
والأميركيــــون خطوطــــا أخــــرى للحدّ من 
هيمنة الروس على سوق الطاقة الأوروبي 
الغــــاز  أنابيــــب  خــــط  ويعــــد  والعالمــــي، 
النيجيري الــــذي يمر من المغرب وعدد من 
الدول الأفريقية نحــــو أوروبا، بديلا لخط 

أنابيب الروسي نورد ستريم 2.
ويبينّ خبراء الاقتصاد أن الأوروبيين 
يهمهم ضمان اســــتقرار تدفــــق هذه المادة 
والتكلفــــة، وهذا ما سيســــاعد في تحقيقه 
عامــــل الاســــتقرار السياســــي فــــي بلدان 
المنشــــأ وبلــــدان العبور، وهــــو ما يتحقق 

واقعيا في المسار الجغرافي لهذا الخط.

واعتبر الندوي أن روســــيا تبدو قلقة 
من خســــارة ســــوق غرب أوروبا التي من 
المرجح أن تســــتغني عن الغاز الروسي أو 
جزء منه بالاعتماد علــــى البدائل الواردة 

من نيجيريا عبر الخط الجديد.
وفــــي تقديره، ينبغي على روســــيا أن 
تدرك أن المغرب بات قــــوة إقليمية ذا بعد 
إســــتراتيجي وله أوراق ضغط يســــتطيع 
التحكم بهــــا أمام موقف موســــكو اتجاه 
قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن 

الدولي.
الأميركية   Newslook وكالــــة  وأكــــدت 
أن مشــــروع خط أنابيــــب الغاز النيجيري 
أوروبــــا  مصلحــــة  ســــيخدم  المغربــــي 
والولايــــات المتحدة، وســــيفيد واشــــنطن 
اقتصاديا وسياسيا بالإضافة إلى حوالي 

300 مليون مواطن أفريقي.
وعلى مســــتوى العلاقــــات المغربية – 
الأوروبيــــة، فإن تحقيق هذا المشــــروع من 
شــــأنه تعزيز التعاون المغربي مع الاتحاد 

الأوروبي.
ويتوقــــع الندوي أن يحقق المشــــروع 
نقطتــــين هامتين: الأولــــى، تراجع الاتحاد 
الأوروبــــي عن دعم إســــبانيا فــــي أزمتها 
الدبلوماســــية مع المغرب التــــي ما فتئت 
تســــتقوي بالاتحاد الأوروبــــي وتعتبر أن 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين مدينتين 

أوروبيتين.
ثانيا، إن الاستفادة الأوروبية الكبيرة 
مــــن هــــذا المشــــروع الغازي ســــتدخل في 
لتنويــــع  العامــــة  أوروبــــا  إســــتراتيجية 
مصــــادر الطاقــــة والافتكاك مــــن الهيمنة 
الروســــية على مجال الطاقــــة حيث تزود 
روسيا السوق الأوروبية بأكثر من 40 في 

المئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي.
ويضمن مشــــروع خط الغــــاز المغربي 
– النيجيــــري فوائــــد اقتصاديــــة وتنموية 
للــــدول التــــي يمــــر منها ويخــــدم إلى حد 
كبير أهداف التنميــــة في القارة الأفريقية 
الغربية، ما يجعــــل القارة تمتص البطالة 
وتفتح فرص العمل أمام شــــبابها، ما من 
شأنه أن يخفف من الهجرة غير النظامية 

نحو أوروبا عبر المغرب.
الاقتصادية  الفوائد  الندوي  ويحصي 
بتأكيده أن هذا المشــــروع الإســــتراتيجي 
من شــــأنه تحقيق مجموعة مــــن الأهداف 
السياسية والجيوإســــتراتيجية للمغرب، 
حيث ســــتتم الاســــتفادة من تدفــــق الغاز 
بشكل مســــتمر بأثمان مناســــبة، وهو ما 
ســــيخفض من الفاتــــورة الطاقية للمغرب 
وكلفة الطاقة التي تشكل عنصرا أساسيا 
فــــي الــــواردات الحالية تعزيــــز العلاقات 
بين المغرب والدول الأفريقية التي ســــيمر 
منهــــا خــــط الغــــاز وربحهــــا لصالــــح 
والتعاون  سياسيا  الوطنية  القضية 
الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا.
كمــــا سيســــاهم المشــــروع في 
تحقيــــق الإقــــلاع الاقتصادي 
للصحراء المغربية بعد اقتراب 

الحل النهائي لهذا الملف.
أن  علــــى  الخبــــراء  ويجمــــع 
والتجارية  الاقتصاديــــة  الفائــــدة 
والاجتماعية ستعم على كل الدول 
التي سيمر منها أنبوب الغاز، وهي 
بينين وتوغــــو وغانا وســــاحل العاج 
وليبيريــــا وســــيراليون وغينيــــا وغينيا 

بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
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 باريــس - كل أســــبوع يتوجــــه مامادو 
دياجوراجــــا إلى الشــــطر الإســــلامي من 
مقبرة بالقرب من باريس لزيارة قبر والده 
أحد المســــلمين الكثيرين في فرنسا الذين 

راحوا ضحية وباء كورونا.
ورفع دياجوراجا بصره عن قبر والده 
وتطلع إلى صــــف القبور المحفورة حديثا 
بجواره، وقــــال ”كان أبــــي أول واحد في 
هــــذا الصــــف. وخلال ســــنة امتلأ الصف 

كله. شيء لا يصدّقه العقل“.
وفــــي حين تشــــير التقديــــرات إلى أن 
فرنســــا يوجد بها أكبر عدد من الســــكان 
المســــلمين في الاتحــــاد الأوروبي، فهي لا 
تعرف مدى تأثر تلــــك الطائفة بالجائحة، 
إذ أن القانــــون الفرنســــي يحظــــر جمــــع 

بيانات بناء على العرق أو الدين.
غيــــر أن الأدلة التــــي أحصتها وكالة 
رويترز، ومنهــــا بيانات إحصائية تفصح 
بشــــكل غير مباشــــر عن تداعيات المرض، 
وشــــهادات مــــن قيــــادات الطائفة تشــــير 
كلها إلــــى أن معدل وفيــــات الجائحة بين 
المسلمين الفرنســــيين أعلى كثيرا منه في 

سكان البلاد عموما.
وتبــــينّ إحدى الدراســــات المبنية على 
بيانات رسمية أن معدل الوفيات الإضافية 
في 2020 بين ســــكان فرنسا المولودين في 
دول شــــمال أفريقيــــا المســــلمة كان مثلي 

معدل الوفيات بين المولودين في فرنسا.
وتقول قيــــادات الطائفة وباحثون إن 
الســــبب في ذلك هو أن المسلمين عادة ما 
والاقتصادي  الاجتماعــــي  وضعهم  يكون 

أقل من المتوسط.
فالأرجــــح أن يعمــــل المســــلمون فــــي 
وظائف مثل سائقي حافلات أو محصلين 
تدفعهــــم إلى مخالطــــة جمهور الناس عن 
قرب ويعيشــــون أيضا فــــي بيوت مكتظة 
بســــكانها الذيــــن ينتمــــون إلــــى أجيــــال 

متباينة.
وأعــــرب محمد حنيــــش رئيس اتحاد 
الجمعيات الإسلامية في منطقة سين سان 
دونــــي القريبة من باريــــس والتي يعيش 
فيهــــا عــــدد كبير مــــن المهاجريــــن بالقول 

”كانوا.. أول من دفع ثمنا غاليا“.
وتم توثيــــق التفاوت في أثــــر الوباء 
على الأقليــــات العرقية في دول أخرى من 
بينها الولايات المتحدة وجاءت الأســــباب 

متشابهة.
غيــــر أن الجائحــــة تُبــــرز في فرنســــا 
التفاوتات التي تسهم في تغذية التوترات 
بين مســــلميها وجيرانهــــم والتي يتوقع 
أن تصبح ســــاحة رئيســــية للتنافس في 

انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أن 
خصم الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيسي 
سيكون السياسية اليمينية مارين لوبان 
التــــي تتركــــز دعايتهــــا الانتخابيــــة على 
والهجــــرة  والإرهــــاب  الإســــلام  قضايــــا 

والجريمة.
وفي حــــين أن البيانات الرســــمية في 
فرنســــا لا تذكر شــــيئا عن أثر الوباء على 
المسلمين، فإن المقابر هي إحدى الساحات 

التي يبدو فيها هذا الأثر جليّا.
وعــــادة مــــا يُدفــــن مــــن تُــــؤدى على 
أرواحهم الشــــعائر الدينية الإسلامية في 
أقســــام خاصة من المقابر، حيث يتم حفر 
القبــــور بحيث يُســــجى جثمــــان المتوفي 

مستقبلا للكعبة في مكة المكرمة.
وتقــــع المقبرة التــــي دُفن فيهــــا والد 
دياجوراجا في فالنتون في منطقة فال دو 

مارن خارج باريس.
وتبينّ أرقام صادرة مــــن المقابر الـ14 
في فــــال دو مارن أن عام 2020 شــــهد دفن 
1411 مســــلما ارتفاعــــا مــــن 626 في العام 
السابق قبل أن تحل الجائحة. ويمثل ذلك 
زيادة نســــبتها 125 في المئة بالمقارنة مع 
زيادة نسبتها 34 في المئة لعمليات الدفن 

لكل الطوائف في تلك المنطقة.

وقد منعـــت القيـــود الحدودية التي 
فرضت بفعـــل الجائحة عائـــلات كثيرة 
مـــن إعادة أقـــارب المتوفين إلـــى بلادهم 
الأصليـــة لدفنهـــم. ولا توجـــد بيانـــات 
رســـمية غيـــر أن متعهدي دفـــن الموتى 
قالوا إن حوالي ثلاثة أرباع المتوفين من 
مسلمي فرنسا كانوا يُدفنون في الخارج 

قبل الجائحة.
وقال متعهدو الدفن وأئمة المســـاجد 
وجماعات أهلية تشـــارك في دفن الموتى 
المســـلمين، إنه لم تكن توجد قطع أراضٍ 
كافيـــة لتلبية الطلب فـــي بداية الجائحة 
الأمـــر الذي دفـــع عائلات كثيـــرة للبحث 
المستميت عن مقابر لدفن بعض أفرادها.

وفي صباح الســـابع عشـــر من مايو 
الماضي وصل صمد أكرش إلى مشـــرحة 
فـــي باريس لتســـلم جثمـــان الصومالي 
عبداللـــه كابـــي أبـــوكار الـــذي توفي في 
مارس ســـنة 2020 جراء الإصابة بالوباء، 
إذ لم يتسن التوصل إلى أقارب له يمكنهم 

تسلم الجثة.

وقـــام أكـــرش رئيس جمعيـــة طهارة 
الخيريـــة التـــي تتولـــى دفن المســـلمين 
من غيـــر القادرين على غســـيل الجثمان 
واســـتخدم في تطهيره المســـك واللافندر 

وبتلات الورد والحناء.
وفي حضور متطوعين من الجمعية تم 
دفن الصومالي وفقا للشـــريعة الإسلامية 

في مقبرة كورنيف على مشارف باريس.
وقـــال أكرش إن الجمعيـــة تولت دفن 
764 متوفيـــا في 2020 ارتفاعا من 382 في 

2019، نصفهم توفوا جراء الوباء.
وأكـــد أن ”الطائفة الإســـلامية تأثرت 

تأثرا هائلا في هذه الفترة“.
كذلـــك يســـتخدم خبـــراء الإحصـــاء 
بيانات عن السكان المولودين في الخارج 
لتكويـــن صـــورة عـــن أثـــر كوفيـــد على 
الأقليـــات العرقية. وهذا يبينّ أن الوفيات 
الزائدة عن المعتاد بين السكان الفرنسيين 
المولودين خارج فرنسا زادت 17 في المئة 
فـــي 2020 مقابل 8 في المئة للمولودين في 

فرنسا.
وتبينّ إحصائيات رســـمية أن ســـين 
ســـان دوني المنطقة الفرنسية ذات أعلى 
معدل للســـكان غير المولودين في فرنسا 
شـــهدت زيادة نســـبتها 21.8 في المئة في 
الوفيـــات الزائـــدة عـــن المعدل مـــن 2019 
و2020، أي أكثـــر من مثلـــي الزيادة التي 

شهدتها فرنسا كلها.
وزادت الوفيات الزائدة عن المعدل بين 
السكان الفرنســـيين المولودين في شمال 
أفريقيـــا ذي الأغلبيـــة المســـلمة 2.6 مرة 
وبين المولودين فـــي دول أفريقيا جنوبي 
الصحراء 4.5 مرة عنها بين المولودين في 

فرنسا.
وأوضـــح حنيش أنه شـــعر لأول مرة 
بأثر الوباء على الطائفة المســـلمة عندما 
بـــدأ يتلقى مكالمـــات كثيرة مـــن عائلات 

تطلب مساعدة في دفن موتاها.
وفي تقديره فــــإن ارتفاع معدل الوفاة 
بسبب كوفيد – 19 لدى هذه الطائفة ”ليس 
لأنهم مسلمون بل لأنهم ينتمون إلى أدنى 

الطبقات الاجتماعية“.
وفيمــــا يمكــــن لأصحــــاب الوظائــــف 
المكتبية حماية أنفسهم بالعمل من البيت، 
إلا أن حنيــــش أوضح أنــــه ”إذا كان الفرد 
جامع قمامــــة أو عامل نظافــــة فلا يمكنه 
العمــــل من البيت. فهــــؤلاء مضطرون إلى 
الخــــروج واســــتخدام شــــبكة المواصلات 
العامــــة“. وختــــم بالقــــول ”ثمــــة شــــعور 
بالمــــرارة والظلم. هذا الشــــعور موجود.. 

لماذا أنا ولماذا نحن؟“.

المغرب يراهن على خط أنبوب الغاز 

مع نيجيريا لدعم التنمية في أفريقيا
مشروع إستراتيجي يعزز النفوذ الإقليمي للرباط كمنافس لنورد ستريم 2

اقتحــــــم المغــــــرب مشــــــاريع الطاقة 
ــــــواب مع  ــــــة من أوســــــع الأب العالمي
استعداده لبناء خط أنبوب غاز مع 
نيجيريا من شــــــأنه أن يعزز النفوذ 
الإقليمي للمملكة مــــــن خلال قدرة 
على  الإســــــتراتيجي  المشروع  هذا 
منافســــــة خــــــط الأنابيب الروســــــي 
نورد ستريم 2 وســــــيخفف التبعية 
الأوروبية لموســــــكو في هذا المجال، 
ــــــد  كمــــــا ســــــتكون للمشــــــروع فوائ
ــــــة هامة حيث سيشــــــجع  اقتصادي
ــــــى اندماج بين  فــــــي حال إتمامه عل
ــــــي شــــــمال وغــــــرب أفريقيا،  منطقت
فضلا عن تحقيق الاســــــتقلالية في 
مجال الطاقة وتسريع وتيرة إنجاز 

مشاريع مد الكهرباء.

المغرب يدعم أفريقيا بقوة في جميع المجالات

مسلمو فرنسا أول من دفع 

غاليا ثمن الجائحة يتساءلون: 

لماذا نحن؟

المقابر شاهدة على ضحايا الوباء من الجالية المسلمة

المشروع يحمل 

فوائد سياسية 

وجيوإستراتيجية للمغرب

محسن الندوي

ثمة شعور بالمرارة 

والظلم لدى الجالية 

المسلمة

محمد حنيش

كارولين بيليه

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أوروبا تعد من المستهلكين 

للغاز وترى في المشروع 

الأفريقي خيارا مهما يخفف 

تبعيتها لروسيا في هذه 
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